
 

مج#لة شه#ري#ة ع#لمية ال#كترون#ية   ||   ال#عدد 72   ||   رم#ضان 1439 هـ ال#موافق أي#ار / م#اي#و 2018 م

الحمية الاقتصادية



 

جامعة كاي 
جامعة مرخصة من التعل+ العا) 

متخصصة في الاقتصاد الإسلامي وعلومه 

www.kie.university

http://kie.university
http://kie.university


مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية To Index.. 2018  |  العدد  72  | ايار/ مايو

الحمية الاقتصادية 

الدكتور سامر مظهر قنطقجي 
رئيس تحرير مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية 

لـو عـدنـا إلـى تـصـرفـات الـنـاس لـرأيـنـا فـيـهـا تـطـويـر لمـا هـو قـدي, أو عـودة نـحـو الـقـدي بـأسـلـوب أو بـآخـر, 
 . ١ويكأن الناس تدور ف دائرة إهليليجية; تراهم لا يستغنون عن أشياء ولو كانت بسيطة

يس"تفيد الإن"سان مم"ا ح"ول"ه م"ثبتاً ف"عال"يته ب"اس"تمرار؛ ف"عندم"ا رأى ال"طير ودق"ق ف"ي س"رّ ح"رك"ته وص"ل إل"ى ت"قليده، وم"ن 

منا لا يعرف (عباس بن فرناس) الذي حاول الطيران بنفسه، وقد صار ذلك الآن ممكناً. 

وراق"ب الإن"سان ح"يوان"ات أخ"رى ل"يقتبس م"نها م"ا ي"طور ب"ه ح"ال"ه، وق"صص ن"بي الله س"ليمان ع"ليه ال"صلاة والس"لام 

الم"ذك"ورة ف"ي ال"قرآن ف"يها ال"عبر وال"دروس ال"كثيرة، ب"دءاً م"ن ال"نملة وال"طير وغ"يره"م مم"ا خ"لق الله ت"عال"ى. ب"ل ل"قد اس"تفاد 

ال"علماء م"ن دراس"ة م"جتمعات (مس"تعمرات) النح"ل ك"ما اس"تفادوا م"ن م"جتمعات (مس"تعمرات) ال"نمل، وط"وّر 

ال""ري""اض""يون خ""وارزم""يات س""ميت ب""أس""ماء ت""لك الح""يوان""ات ف""كان""ت خ""وارزم""ية النح""ل وخ""وازرم""ية ال""نمل ووض""عوا 

ت"طبيقات تح"اك"ي أداءه"ا، وه"ذه أم"ثلة ع"لى س"بيل ال"ذك"ر لا الح"صر. واك"تشف ال"علماء أن ل"كل م"ن ت"لك المج"تمعات 

ل"غتها وق"وان"ينها الج"ازم"ة وال"صارم"ة، وق"د أش"ارت الآي"ات ال"كريم"ة إل"ى ذل"ك ك"له، ف"قال الله ت"عال"ى ع"لى ل"سان نم"لة: 

حَ#تَّى إِذَا أَتَ#وْا عَ#لىَ وَادِ ال#نَّمْلِ قَ#الَ#تْ نمَْ#لَةٌ يَ#ا أَيُّ#هَا ال#نَّمْلُ ادْخُ#لُوا مَ#سَاكِ#نَكُمْ لاَ يَحْ#طِمَنَّكُمْ سُ#لَيْمَانُ وَجُ#نوُدُهُ وَهُ#مْ 

لاَ يَ#شْعُرُونَ (س"ورة ال"نمل: ۱۸). ك"ذل"ك ي"وح"ي الله لمخ"لوق"ات"ه ت"عليماً ل"ها، ف"قد أوح"ى للنح"ل وظ"يفتها، ف"قال ع"زّ 

وج"لّ ف"ي س"ورة النح"ل: وَأَوْحَ#ى رَبُّ#كَ إِلَ#ى النَّحْ#لِ أَنِ اتَّخِ#ذِي مِ#نَ الجِْ#بَالِ بُ#يُوتً#ا وَمِ#نَ الشَّجَ#رِ ومَمَِّ#ا يَ#عرِْشُ#ونَ (٦۸) 

ثُ#مَّ كُ#لِي مِ#ن كُ#لِّ ال#ثَّمَرَاتِ فَ#اسْ#لُكِي سُ#بُلَ رَبِّ#كِ ذُلُ#لاً ۚ يَخْ#رُجُ مِ#ن بُ#طُونِ#هَا شَ#رَابٌ مُّ#خْتَلِفٌ أَلْ#وَانُ#هُ فِ#يهِ شِ#فَاءٌ لِّ#لنَّاسِ ۗ 

إِنَّ فِي ذَلِكَ لآَيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٦۹). 

وع"لى ك"ل ح"ال، ذك"ر ل"نا ال"قرآن ال"كريم؛ م"ناه"ج اس"تنباط"ية وأخ"رى تج"ري"بية، ودل"ل ب"نماذج المح"اك"اة والاس"تقراء وغ"يره"ا 

ع"لى ك"ثير مم"ا طُ"لب م"ن الإن"سان أن يُ"طور ب"ها ن"فسه ت"علماً وف"قهاً. وه"ذا م"نهج ق"رآن"ي ف"ي ت"عليم الله ت"عال"ى له"ذا 

الإن"سان س"بل ع"يشه دون إف"ساد؛ وم"ن الأم"ثلة ال"تي ض"رب"ت ف"يه: لـ"مّا وق"ع ه"اب"يل ص"ري"عاً ب"فعل أخ"يه ق"اب"يل ظ"لماً 

١ مما كتبته في عام ١٩٧٩ في سني الجامعية الأولى في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، وقد أضفت عليها. 
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وحس"داً، أرس"ل الله غ"راب"اً ي"علمه ك"يف ي"واري ج"ثمان أخ"يه ف"ي الأرض، ح"ماي"ة ل"لبيئة م"ن ال"تلوث، وإك"رام"اً ل"لإن"سان 

ال"ذي م"ات، ج"اء ف"ي س"ورة الم"ائ"دة ف"ي الآي"ة (۳۱): فَ#بَعَثَ ال#لَّهُ غُ#رَابً#ا يَ#بْحَثُ فِ#ي الأَْرْضِ لِ#يُرِيَ#هُ كَ#يْفَ يُ#وَارِي سَ#وْءَةَ 

أَخِيهِ ۚ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي ۖ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ. 

إن الإن"سان ق"د درس أك"ثر م"ن ظ"اه"رة وخ"رج ب"دراس"ات ح"ققت ل"ه ن"تائ"ج ط"يبة ف"ي غ"ال"ب الأح"يان، وع"ال"ج أم"وره 

الاج"تماع"ية والاق"تصادي"ة ب"ذك"اء؛ ف"تارة نج"ده ي"عود إل"ى ب"داي"ة ع"صر ظ"هور الإن"سان وم"حاولات"ه تح"قيق الاك"تفاء ال"ذات"ي 

(ك"ما ن"ادى أص"حاب ال"نظام الاش"تراك"ي والش"يوع"ي)، وت"ارة ي"قلّد أس"لوب الم"قاي"ضة ح"يث ي"ندر ال"نقد وأخ"وات"ه ك"ما 

ف"ي ال"غاب"ات وال"صحارى وال"بلاد الم"نقطعة (ك"ما ت"طبق الم"قاص"ة ب"ين ال"دول والأش"خاص والم"ؤس"سات ل"لاس"تغناء ع"ن 

ال"تداول ال"نقدي للح"د م"ن التضخ"م أو ل"ندرة ال"نقد وأش"باه"ه)، وت"ارة ي"نادي ب"الان"فتاح وتح"قيق ال"علاق"ات الح"رة (ك"ما 

ح"صل ف"ي ت"روي"ج ال"عولم"ة)، ث"م س"رع"ان م"ا ي"تجه ن"حو ال"داخ"ل (ك"ما ي"حصل الآن ف"ي ال"دول ال"تي ت"تجه ن"حو ال"شعوب"ية 

ك"برام"ج ال"رؤس"اء: ت"رام"ب وم"اك"رون وغ"يره"ما)، ول"ربم"ا س"نراه ي"نادي ل"لعيش بس"لام ب"عد أن ت"تعبه الح"روب ب"أن"واع"ها 

وترهق كاهله، وذلك بعد تكون الحروب قد أفلست الدول المتحاربة. 

وي"عتبر الح"صار الاق"تصادي ال"ذي تم"ارس"ه دول ض"د غ"يره"ا ه"و أش"به بح"رب؛ الس"لاح ف"يها اق"تصادي وأدوات"ه س"ياس"ات 

ن"قدي"ة وم"ال"ية واق"تصادي"ة، ق"د م"ارس"ته ق"ري"ش ع"ندم"ا ح"اص"رت المس"لمين ف"ي شِ"عب أب"ي ط"ال"ب ل"سنين وق"اط"عهوه"م  

. ول"يس ك"ل ح"صار ب"ال"ضرورة ق"د ي"أت"ي ب"نتائ"ج حس"ب رغ"بة المح"اصِ"ري"ن لأن المح"اصَ"ر ق"د  اق"تصادي"اً واج"تماع"ياً وس"ياس"ياً

ينكفئ على نفسه متقشفاً، أو قد يُدخل نفسه في تحالفات حتى لو ضحى بثوابته. 

ك"ما أن الاق"تراض م"ن ال"غير غ"ال"باً م"ا ي"أت"ي ع"لى الم"قترض بش"روط تس"لبه ك"ثيراً م"ن ح"ري"ات"ه، وه"ذا م"ا ت"فعله الم"ؤس"سات 

ال"دول"ية م"ع ال"دول الم"قترض"ة م"ن الم"ؤس"سات؛ ح"يث تش"ترط ع"ليها الش"روط ال"تي ق"د ت"كبلها وت"أس"ره"ا، ول"و أن ال"دول 

الم"قترض"ة ص"برت ع"لى ن"فسها ل"ربم"ا ح"ققت ذات ال"نتائ"ج، وح"صدت ذات الآث"ار ال"تقشفية إنم"ا دون إك"راه، ودون إذلال 

ف"ي غ"ال"ب الأح"يان. وق"د ت"قشف المس"لمون خ"لال مس"يرت"هم الح"يات"ية وخ"اص"ة ف"ي م"رح"لة ن"شوء المج"تمع الإس"لام"ي، 

ويم"كن أن نس"تلهم م"ن س"لوك رس"ول الله ص"لى الله ع"ليه وس"لم ف"ي ش"د الحج"ر ع"لى ب"طنه م"ا يش"به ذل"ك، ف"هو إنم"ا يُ"علم 

: ش#كون#ا إل#ى رس#ولِ اللهِ ص#لَّى اللهُ  ۱ال"ناس ب"ال"تطبيق ال"عملي ب"وص"فه ال"قدوة الح"سنة، ج"اء ف"ي الح"دي"ث ال"صحيح

ع#ليهِ وس#لَّمَ الج#وعَ ورف#عنا ع#ن ب#طونِ#نا ع#ن حج#رٍ حج#رٍ ف#رف#ع رس#ولُ اللهِ ع#ن ب#طنِه ع#ن حج#ري#نِ. وك"ذل"ك ك"ان 

فعل عمر رضي الله عنه في عام المجاعة. 

١ المحدث : محمد المناوي، المصدر: تخريج أحاديث المصابيح، الصفحة أو الرقم: ٤/٣٩٩
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إن ج"سم الاق"تصاد ي"تأل"ف م"ن أع"ضاء ع"دي"دة وم"ن م"كون"ات ض"روري"ة، إذا م"رض ع"ضو ف"يه ت"داع"ى ل"ه س"ائ"ر الجس"د؛ 

أس"وة ب"جسم الإن"سان؛ ف"كما أن الإن"سان م"هما ع"مل بم"فرده ف"إن"ه ل"ن يس"تطيع ال"عيش بم"عزل ع"ن الآخ"ري"ن؛ لاب"د ل"ه م"ن 

ال"تبادل؛ ف"إن اق"تصاداً بم"فرده ل"ن ي"عيش ولاب"د ل"ه م"ن مج"موع"ة ت"سان"ده وي"سان"ده"ا. وك"ذل"ك إذا ك"ان"ت ادخ"الات 

الج"سم أك"ثر م"ن إخ"راج"ات"ه؛ ف"مؤدى ذل"ك إل"ى التخ"مة، والتخ"مة ك"ما ن"علم دواؤه"ا ال"ناج"ع ه"و ال"صوم (الح"مية)؛ 

ل"ذل"ك ف"من أص"يب ب"ال"دس"م الاق"تصادي ع"ليه أن ي"لجأ إل"ى الح"مية وال"تخفيف م"ن إدخ"الات"ه، ول"ربم"ا ي"لجأ ل"بعض 

ال"عقاق"ير ل"يكون ش"فاؤه أس"رع. وم"هما ك"ان ال"دواء مُ"راً ف"إن ع"لى الج"سم أن ي"صبر؛ ع"لى أس"اس أن ف"يه ال"شفاء الأك"يد. 

ولاب"د م"ن ال"تدرب ع"لى ال"تقشف والخ"شون"ة م"ن الأدوي"ة الم"رة؛ ف"ال"رخ"اء والكس"ل ه"ما أح"د ال"رواف"د ال"تي ت"صب ف"ي 

ال"نهاي"ة ف"ي بح"ر الم"رض. وق"د أش"ارت س"ورة الإس"راء ل"ذل"ك ب"قول الله ت"عال"ى: وَإِذاَ أَرَدْنَ#ا أَن نُّهْ#لِكَ قَ#رْيَ#ةً أَمَ#رْنَ#ا مُ#تْرَفِ#يهَا 

فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا (۱٦). 

لقد ذكرت احصائيات (الفاو) و(الأمم المتحدة) عن هدر الطعام في تقرير بثته قناة CNBC عربية، مفاده أن: 

- الم"ملكة ال"عرب"ية ال"سعودي"ة ت"تصدر ال"بلدان ال"عرب"ية وه"ي الأول"ى ع"الم"يا م"ن ح"يث اله"در ال"غذائ"ي، ف"قيمة ال"غذاء 

المه"در (۱۳.۳) م#ليار دولار س#نوي#اً، حس"ب وزارة ال"زراع"ة ال"سعودي"ة وه"و أك"ثر م"ن ال"ناتج المح"لي الإج"مال"ي ل"كل م"ن 

(ال"صوم"ال وج"يبوت"ي وم"وري"تان"يا) م"جتمعة، وب"ذل"ك ت"كون ك"مية ال"غذاء المه"در ت"عادل (۲٥۰) ك"يلو غ"رام س"نوي"ا 

للفرد الواحد، مقارنة ب (۱۱٥) كيلو غرام للفرد في الدول المتقدمة، و(۱۱) كيلو غرام في الدول الفقيرة. 

- الإمارات العربية المتحدة (٤) مليارات دولار سنوياً. 

- الكويت (۱) طن سنوياً من الغذاء المهدر أي ما يقارب (٤۰۰) كيلو غرام عن كل فرد. 

- ق"طر (۱.٤) م#ليون ط#ن س#نوي#اً م"ا ي"عادل (٦۳٦) ك"يلو غ"رام ع"ن ال"فرد ال"واح"د، إض"اف"ة إل"ى (۱٤٪) م"ن ال"غذاء 

يتم اتلافه بسبب مشاكل التخزين، وانتهاء الصلاحية. 

ل"ذل"ك لاب"د م"ن السه"ر ع"لى س"لام"ة ك"ل ج"سم، وه"ذا ل"يس واج"باً ع"لى المج"تمع ب"ل أي"ضاً ع"لى ك"ل ف"رد ف"يه؛ ف"الإخ"لال 

فيه ضرر عميم، وقد حذر صلى الله عليه وسلم من ذلك كله بقوله: لا ضرر ولا ضرار. 

وع"ليه، ف"إن ال"بحث ع"ن الج"سم الأف"ضل ي"كون ف"ي الأط"راف ال"صحيحة غ"ير الم"شوه"ة، وب"ال"تال"ي لاب"د م"ن الان"طلاق م"ن 

ال"لبنة الأول"ى، وه"ي ال"فرد؛ ف"عندم"ا ي"وج"د ال"فرد ال"صال"ح ال"ذي ي"تمتع ب"خصائ"ص لا ت"سمح ل"ه ب"الاب"تعاد ك"ثيراً ع"ن 
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ج"ادة ال"صواب ن"كون ق"د اب"تعدن"ا ع"ن ش"اط"ئ ال"ضياع ك"ثيراً، وب"ذل"ك ن"ترك الأم"واج ال"عات"ية ت"لعب خ"لف م"رك"بنا. 

فلنعلّم أنفسنا الحمية الاقتصادية كما نصوم، ولنعلّم شعوبنا الحمية الاقتصادية أسوة بذلك. 

 حماة (حماها الله) بتاريخ ۱۱ رمضان ۱٤۳۹ هـ الموافق ۲۷ أيار/مايو ۲۰۱۸ م
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